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  محاضرة

  فلذات الأكباد 

  )حقوق الأولاد(

  

  

  

  إعداد 

   بازمولمحمد بن عمر بن سالم

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سـيئات                

  .أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
  .وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا االله 

   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ 

           ا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآأَيـا     يمهنـثَّ مبا وهجو
  رِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً

لَكُم ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم     يصلح لَكُم أَعما  . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً       
  .ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل :  أما بعد
  .محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

، ألقيها بياناً لما جاء في الشرع الحنيف في         )فلذات الأكباد (نوان  فهذه محاضرة بع  : أما بعد   
وأسجل شكري للإخوة الأفاضـل     . رعاية الأولاد، وتربيتهم، وحقوقهم التي ينبغي أن تراعى       

  .الذين كان لهم فضل السعي في عمل هذه المحاضرة وتنظيمها، فجزاهم االله خيراً
  :وقد أدرت المحاضرة على العناصر التالية

  . الأولاد هبة من االله تعالى، وهم زينة الحياة الدنيا ) ١
  .الذرية الطيبة سألها الأنبياء والصالحون) ٢
  لماذا نتكلم عن فلذات الأكباد ؟) ٣
  متى نقوم برعاية حق فلذات الأكباد؟) ٤
  كيف نقوم بحق فلذات أكبادنا ؟ ) ٥

  .والخاتمة

هه الكريم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين،      خالصاً لوج  عمليهذا واالله أسأل أن يتقبل جميع       
  .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٣

  :وإليكم بيان هذه العناصر
���:א�و�د������ن�א���������،�و�מ�ز����א����
�א�د���)�١ �

 وخلَق يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة       �: قال تعالى   
  ]. ١: النساء [� منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساءً

وااللهُ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم           �وقال تعالى   
اتبالطَّي نقَكُم مزرةً وفَدحو نِين٧٢: النحل [� ب .[  

اللهِ ملْك السماوات والأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لمـن          �: قال تبارك وتعالى  
     اءُ الذُّكُورشن يمل بهياثًا واءُ إِنشاءُ       . يشن يلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي أَو

يرقَد يملع ها إِنيمق٥٠، ٤٩: الشورى[ �ع[ .  
الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الـدنيا       �: وهم زينة الحياة الدنيا، قال عز وجل        

  ]. ٤٦: الكهف [� والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملاً
�:א�ذ#���א�ط����! ����א�������وא�����ون�)�٢ �

الك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك ذُريةً           هن�: قال تبارك وتعالى  
  ]. ٣٨: آل عمران [� طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ

وإِني خفْت الْموالي مـن ورائـي        �: وقال تعالى على لسان زكريا أيضا       
يرِثُنِي ويرِثُ مـن آلِ يعقُـوب        . لَّدنك وليا  وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من     

  ].٦، ٥: مريم [� واجعلْه رب رضيا
فهب �: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة   : " )١(أضواء البيان قال الشنقيطي في    

 بـدليل   ؛ الولد خاصة دون غيره من الأولياء      : يعني ذا الولي   � من لدنك وليا   لي
هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك          �: عالى في القصة نفسها   قوله ت 

ا وأشار إلى أنه الولد أيـض     ]. ٣٨: آل عمران [ � ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ    

                                           

)٣/٣٦٥() ١.(  



 ٤

 �نـت خيـر الْـوارِثين     وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لا تذَرنِي فَرداً وأَ        �: بقوله  
  اهـ" أي واحدا بلا ولد�لا تذرني فردا�: فقوله، )٨٩:نبياءلأا(

الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن � :ولذا كان من دعاء المؤمنين
 ما ذكره سبحانه �ا يوعدونَسيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانو 

رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي           �: في قوله تعالى  
               ـنـي مإِنو ـكإِلَي ـتبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو

ينملس١٥: الأحقاف [� الْم .[  
����ذא���'�מ�*ن�(�ذא)�א�'��د�؟)�٣ �

  : ذلك لما يلي 
،  ]١١: النساء [� يوصيكُم االلهُ في أَولاَدكُم    � ":امتثالاً لأمر االله عزوجل   ) ١

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودهـا النـاس             �: ولقوله تعالى 
ـا               ولُـونَ مفْعيو مهـرا أَمونَ االلهَ مصعلاَّ ي اددلاَظٌ شكَةٌ غلاَئا مهلَيةُ عارجالْح

  ]. ٦: التحريم [� يؤمرونَ
 بـن   وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد       : ")١("المنثورالدر  "وفي  

  :ي في المدخلحميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهق
 علمـوا   : قال �قوا أنفسكم وأهليكم نارا    �: عن علي بن أبي طالب في قوله      
   .أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

قوا أنفسكم وأهليكم   �: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله         
لوا بطاعة االله واتقوا معاصي االله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم          م اع :قال �نارا
   . من الناراالله

 �قوا أنفسكم وأهليكم نـارا    �: وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله        

                                           

)٨/٢٢٥()  ١.( 



 ٥

   .اهـ" أدبوا أهليكم:قال
ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته        : ")١(قال في أضواء البيان   

يا أَيها الَّـذين آمنـوا قُـوا        �  لقوله تعالى  ؛وأولاده ونحوهم وينهاهم عن المنكر    
كلكـم راع وكلكـم     : " وقوله  صلى االله عليه وسلم      �أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا  

  اهـ." الحديث"ول عن رعيتهئمس
ولأم من كسب الرجل، ومن عمله وتنقطع الصلة بينهما إذا عمل سيئاً            ) ٢

قَالَ يا نوح إِنه لَيس      �: غير صالح، فيصدق على هذا الابن وصف القرآن الكريم        
حٍمالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه ٤٦: هود [� ن .[  

  . ولأنه يرجى الدعاء من الولد لوالديه) ٣
               قَطَـعانُ انسالْإِن اتقَالَ إِذَا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع

لَّا من صدقَة جارِية أَو علْمٍ ينتفَع بِه أَو ولَد صالحٍ يدعو            عنه عملُه إِلَّا من ثَلَاثَة إِ     
٢("لَه(.  

  .قياماً بواجب المسئولية) ٤
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نقالع :

" كُلُّكُماعٍ ور لُ كُلُّكُمجالرو هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالْإِم هتيعر نئُولٌ عسم
 نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فر

و هديالِ سي ماعٍ فر مادالْخا وهتيعقَالَ ر أَنْ قَد تسِبحقَالَ و هتيعر نئُولٌ عسم
 نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُمو هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهي ماعٍ فلُ رجالرو

هتيع٣("ر(.  
للَّه علَيه وسلَّم بين آخى النبِي صلَّى ا: "عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيه قَالَ

                                           

)١/٤٦٦() ١.( 
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم ) ٢(
، ومـسلم في كتـاب   )٨٩٣(خاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم        أخرجه الب ) ٣(

 ).١٨٢٩(الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم 



 ٦

 ما :سلْمانَ وأَبِي الدرداءِ فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً فَقَالَ لَها
كأْن؟شا: قَالَتيني الدةٌ فاجح لَه ساءِ لَيدرو الدأَب وكو؛  أَخاءَ أَباءِ فَجدرالد 

 ما أَنا بِآكلٍ حتى تأْكُلَ قَالَ : فَإِني صائم قَالَ: كُلْ قَالَ:فَصنع لَه طَعاما فَقَالَ
 : نم فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ:فَأَكَلَ فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم قَالَ

 إِنَّ لربك : قُم الْآنَ فَصلَّيا فَقَالَ لَه سلْمانُ:انَ من آخرِ اللَّيلِ قَالَ سلْمانُنم فَلَما كَ
قَّهح قي حكُلَّ ذ طا فَأَعقح كلَيع كلأَهلا وقح كلَيع فْسِكنلا وقح كلَيع .

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النفَأَتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَه كذَل فَذَكَر لَّمسو: 
  .)١("صدق سلْمانُ

  .عماد المستقبل وبناته بإذن االله) ٥
 :البقـرة  (�وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً        �: قال تعالى 

  .)٣٠من الآية 

يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق           �: ال تعالى وق
       ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتلا تو

الْح مووا يسا نبِم يددابِشس�) ٢٦:ص(.  
فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هـذَا          �: وقال تعالى 

             يثَاقم هِملَيذْ عخؤي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتإِنْ يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونالْأَد
ا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ خير للَّذين            الْكتابِ أَنْ لا يقُولُو   

  .) ١٦٩:لأعرافا (�يتقُونَ أَفَلا تعقلُونَ
فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعـوا الـشهوات          �: وقال تعالى 

  .)٥٩:مريم (�فَسوف يلْقَونَ غَياً

إِنَّ الدنيا حلْوةٌ   " :عن أَبِي سعيد الْخدرِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

                                           

  ).١٩٦٨(أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في صوم التطوع، حديث رقم ) ١(



 ٧

لينظُر كَيـف   : وفي رواية (خضرةٌ وإِنَّ اللَّه مستخلفُكُم فيها فَينظُر كَيف تعملُونَ         
قُوا الدنيا واتقُوا النساءَ فَإِنَّ أَولَ فتنة بنِـي إِسـرائيلَ كَانـت فـي      فَات) تعملُونَ
  .)١("النساءِ
  .مجلبة للراحة وحسن الحياة وهناءة العيش) ٦

فمن اتقى االله حقق لنفسه الحياة الطيبة، وهناءة العيش، ومن لم يتـق االله ولم               
  .يمتثل أوامره عاش حياة نكدة

من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينـه           �: ال تبارك وتعالى  ق
  .)٩٧:النحل (�حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

ةً ضنكاً ونحـشره يـوم     ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيش      �: وقال تعالى 
  . )١٢٤:طـه (�الْقيامة أَعمى

  .وحتى لا نوقع أنفسنا في الإثم) ٧
 كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ             :عن خيثَمةَ قَالَ  

 قَالَ رسولُ اللَّه    : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  : قَالَ ؟ أَعطَيت الرقيق قُوتهم   :فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص" :هقُوت كلمي نمع بِسحا أَنْ يءِ إِثْمر٢("كَفَى بِالْم( .  

  .)٣("كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت: " وفي لفظ أبي داود بسند لا بأس به
�-وמ��#*�����ق�(�ذא)�א�'��د؟�����)�٤ �

رعاية حق فلذات الأكباد راعاها الإسلام منذ البدء، من حين يفكر المسلم في          
بأن يسعى للزواج كل شاب، بشرط أن يجد الباءة،          �الزواج؛ فقد أمر الرسول     

  .والحياة الزوجيةوهي القدرة على تكاليف النكاح، 
 كُنا مع النبِي    :شي مع عبد اللَّه رضي اللَّه عنه فَقَالَ        بينا أَنا أَم   :عن علْقَمةَ قَالَ  

                                           

 ).٢٧٤٢(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، حديث رقم أخرجه مسلم في ) ١(
 ).٩٩٦(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث رقم ) ٢(
  .  ١٦٩٢في كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم حديث رقم ) ٣(



 ٨

من استطَاع الْباءَةَ فَلْيتزوج فَإِنـه أَغَـض للْبـصرِ          : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ    
بِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحاءٌووِج لَه همِ فَإِن١("و(.  

  . ثم باختيار الزوجة الصالحة
سلَمة  أثر الأسرة على الإنسان في قوله فيما جاء عن أبي            �فقد قرر الرسول    

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      : بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ         
لَّمسو" :            انِهسجمي أَو انِهرصنيو انِهدوهي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مم

كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ              
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين            �: ه عنه رضي اللَّ 

م٢( "الْقَي(.  
تـنكَح  : "عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ             

 أَرأَةُ لرالْم            ـترِبينِ تالـد بِـذَات ا فَاظْفَرينِهدلا وهالمجا وبِهسحلا وهالمعٍ لب
اكد٣("ي(.  

  .ثم بمراعاة الأذكار الواردة عند الجماع
تـى  لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَ    : "عن ابنِ عباسٍ يبلُغُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         

أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّه اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا فَقُضي بينهما             
رضي لَم لَدو٤("ه(.  

هـم  لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتي أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّـه اللَّ          : "وفي لفظ مسلم  

                                           

، ومسلم  )١٩٠٥(باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، حديث رقم          أخرجه البخاري، في كتاب الصوم،      ) ١(
 ).١٤٠٠(في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد الباءة، حديث رقم 

، ومسلم في كتـاب  )١٣٥٨(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟             ) ٢(
 ).٢٦٥٨(ولود يولد على الفطرة، حديث رقم القدر باب معنى كل م

، ومسلم في كتاب الرضاع، )٥٠٩٠( في الدين، حديث رقم  الأكفاءأخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ) ٣(
 ).١٤٦٦(باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم 

ومسلم  ، )١٤١(رقم أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، حديث ) ٤(
 ).١٤٣٤(في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، حديث رقم 



 ٩

               لَـم كي ذَلف لَدا ومهنيب رقَدإِنْ ي ها فَإِننقْتزا رطَانَ ميب الشنجطَانَ ويا الشنبنج
  ".يضره شيطَانٌ أَبدا

  .وبالمحافظة على الجنين وتحريم إسقاطه
       كَّاشع تبٍ أُخهو تةَ بِنامدج نةَ عشائع نع ةَ قَالَت:     ولَ اللَّـهسر ترضح 

 لَقَد هممت أَنْ أَنهـى عـن الْغيلَـة    :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في أُناسٍ وهو يقُولُ      
  .افَنظَرت في الرومِ وفَارِس فَإِذَا هم يغيلُونَ أَولَادهم فَلَا يضر أَولَادهم ذَلك شيئً

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلِ فَقَالَ رزالْع نع أَلُوهس ثُم:    يفالْخ أْدالْو كذَل 
 يهو�لَتئةُ سءُودوإِذَا الْم١("�و(.  

  .، فالإسقاط من باب أولىوأدا خفيا العزل، وسماه �فإذا كره 
  
  

                                           

 ).١٤٤٢(أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل، حديث رقم ) ١(



 ١٠

��د���؟�'���0-وמ���ق�(�ذא)�/'�)�٥ �

  :وأذكر هنا جملة منها 
  . اختيار الاسم الحسن له) ١

من تغيير الأسماء القبيحة، وترغيبـه في   � ويدل عليه ما ثبت عن رسول االله     
  . التسمية بأسماء حسنة

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عاب نع" :   كُمائـمأَس بإِنَّ أَح 
  .)١("إِلَى اللَّه عبد اللَّه وعبد الرحمنِ

 قَـالَ   : عقيل بن شبِيبٍ عن أَبِي وهبٍ الْجشمي وكَانت لَه صحبةٌ قَـالَ            عن
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر: "    مالْأَس بأَحاءِ وبِياءِ الْأَنما بِأَسومست   اءِ إِلَى اللَّه

  .)٢("عبد اللَّه وعبد الرحمنِ وأَصدقُها حارِثٌ وهمام وأَقْبحها حرب ومرةُ
  .العقيقة) ٢

 سمعت رسولَ اللَّه    : عن محمد بنِ سيرِين حدثَنا سلْمانُ بن عامرٍ الضبي قَالَ         
 لَّى اللَّهقُولُ   صي لَّمسو هلَيع " :          ـهنيطُـوا عأَما ومد هنرِيقُوا عيقَةٌ فَأَهقلَامِ عالْغ عم

  .)٣("الْأَذَى
  .الرضاع ) ٣

وهو من الحقوق الأساسية للطفل بعد الولادة ، وقرره القرآن الكريم وحدد            
أَولاَدهن حولَينِ كَـاملَينِ    والْوالدات يرضعن    �: الحد الأعلى له ، فقال تعالى       

  ]. ٢٣٣: البقرة [� لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ
                                           

 ).٢١٣٢(أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، حديث رقم ) ١(
، وأبوداود في كتاب الآداب، باب في تغيير         )١٩٠٣٢، تحت رقم    ٣١/٣٧٧(الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ٢(

، والنسائي في كتاب الخيل، باب ما يستحب من شية الخيـل، حـديث رقـم                )٤٩٥٠(الأسماء، تحت رقم    
 واحد، ذكره ابن حبـان في       مجهول الحال، لم يرو عنه إلا راو      : ومدار السند على عقيل بن شبيب     ). ٣٥٦٥(

 .وقد ضعف إسناده بذلك محققو المسند .الثقات
 ). ٥٤٧١(أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، حديث رقم ) ٣(



 ١١

  .النفقة عليه) ٤

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكـسوتهن بِـالْمعروف لا         �: يقول تبارك وتعالى  
  .)٢٣٣من الآية: البقرة (�تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها

�        مـاهإِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم نم كُملادلُوا أَوقْتلا تمـن  : الأنعـام ( �و
  . )١٥١الآية

ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِيـاكُم إِنَّ          �: ويقول تعالى 
  .)٣١:سراءلإا (�قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِيراً

فلولا أن النفقة كانت واجبة عليهم لما خافوا الفقر، واالله أقر ذلك، وأرشدهم        
  .إلى أنه يرزقهم وإياهم
أَنَّ عبادةَ بـن    : "أَخبرنِي أَبو إِدرِيس عائذُ اللَّه بن عبد اللَّه       : عن الزهرِي قَالَ    

د بدرا وهو أَحد النقَباءِ لَيلَةَ الْعقَبة أَنَّ رسـولَ         الصامت رضي اللَّه عنه وكَانَ شهِ     
         ابِهحأَص نةٌ مابصع لَهوحقَالَ و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَـى     " :اللَّهونِي عـايِعأًلاَّ ب

تلُوا أَولَادكُم ولَا تـأْتوا بِبهتـان       تشرِكُوا بِاللَّه شيئًا ولَا تسرِقُوا ولَا تزنوا ولَا تقْ        
تفْترونه بين أَيديكُم وأَرجلكُم ولَا تعصوا في معروف فَمن وفَى منكُم فَأَجره علَى 

         ةٌ لَهكَفَّار وا فَهيني الدف بوقئًا فَعيش كذَل نم ابأَص نمو اللَّه  ـنم ابأَص نمو
ذَلك شيئًا ثُم ستره اللَّه فَهو إِلَى اللَّه إِنْ شاءَ عفَا عنه وإِنْ شاءَ عاقَبه فَبايعناه علَى                 

  .)١("ذَلك
  .)٢("كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت: " �وتقدم قوله 

 يا رسولَ   :أَنَّ هند بِنت عتبةَ قَالَت    : "ائشةَ  عن هشامٍ قَالَ أَخبرنِي أَبِي عن ع      و
               ـذْتا أَخي إِلَّا ملَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيو يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب اللَّه

                                           

، ومسلم في كتـاب     )١٨(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث رقم             ) ١(
 ).١٧٠٩(، باب الحدود كفارات لأهلها، حديث رقم الحدود

  . سبق تخريجه، وأن أصله في صحيح مسلم، وهذا لفظ أبي داود جاء بسند لا بأس به) ٢(



 ١٢

لَمعلَا ي وهو هنفَقَالَ؟م :وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ١(" خ(.  
مـن عـالَ    : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    و

هابِعأَص مضو وها وأَن ةاميالْق مواءَ يا جلُغبى تتنِ حيتارِي٢("ج(.  
  .العدل في العطية) ٥

مانَ بن بشيرٍ رضي اللَّه عنهما وهو علَـى الْمنبـرِ    سمعت النع:عن عامرٍ قَالَ 
 لَا أَرضى حتى تشهِد رسولَ      : أَعطَانِي أَبِي عطيةً فَقَالَت عمرةُ بِنت رواحةَ       :يقُولُ

 إِنـي  :ه علَيه وسـلَّم فَقَـالَ  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَتى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ       
 :أَعطَيت ابنِي من عمرةَ بِنت رواحةَ عطيةً فَأَمرتنِي أَنْ أُشهِدك يا رسولَ اللَّه قَالَ             

لَادكُم قَـالَ    فَاتقُوا اللَّه واعدلُوا بين أَو     : لَا قَالَ  :أَعطَيت سائر ولَدك مثْلَ هذَا قَالَ     
هتيطع دفَر عج٣("فَر(.  

  .أمرهم بالصلاة والصبر عليهم في ذلك) ٦
وأْمر أَهلَك بِالصلاَة واصطَبِر علَيها لاَ نسأَلُك رِزقًـا نحـن            �: لقوله تعالى   

  ).١٣٢: طه (� نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى
 شعيبٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه              عن عمرِو بنِ  

وسلَّم مروا أَولَادكُم بِالصلَاة وهم أَبناءُ سبعِ سنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبنـاءُ             
  .)٤("عشرٍ وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ

  .التحذير من الدعاء عليهم) ٧
لَا تدعوا علَى  : "�عن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبداالله عن رسول االله 

أَنفُسِكُم ولَا تدعوا علَى أَولَادكُم ولَا تدعوا علَى أَموالكُم لَا توافقُوا من اللَّه ساعةً          
                                           

، )٥٣٦٤(أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، حـديث رقـم                     ) ١(
 ).١٧١٤(هند، حديث رقم ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية 

 ).٢٦٣١(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم ) ٢(
، )٢٥٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، حـديث رقـم                 ) ٣(

  ). ١٦٢٣(على بعض في الهبة، حديث رقم ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة  تفضيل بعض الأولاد 
 ).٤٩٥(، وأبوداود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم )٢/١٨٠(أخرجه أحمد في المسند ) ٤(



 ١٣

تسطَاءٌ فَيا عيهأَلُ فسيلَكُم ١("جِيب(.  
  .الأمر بكف الصبيان في ساعات انتشار الجن) ٨

إِذَا اسـتجنح   : "عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           
        يناطيفَإِنَّ الش كُمانيبلِ فَكُفُّوا صاللَّي حنقَالَ ج لُ أَواللَّي      ـبفَإِذَا ذَه ذئينح رشتنت 

            اذْكُرو كاحبصئْ مأَطْفو اللَّه ماس اذْكُرو كابب قأَغْلو ملُّوهاءِ فَخشالْع نةٌ ماعس
            لَوو اللَّه ماس اذْكُرو اءَكإِن رمخو اللَّه ماس اذْكُرو قَاءَكس كأَوو اللَّه ماس  ضرعت 

  .)٢("علَيه شيئًا

  : ترغيبهم في الرفقة الصالحة، وتحذيرهم من رفقة السوء) ٩ 
مثَلُ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :رضي اللَّه عنه قَالَ   عن أبي موسى    

 الْمسك وكيرِ الْحداد لَا يعدمك      الْجليسِ الصالحِ والْجليسِ السوءِ كَمثَلِ صاحبِ     
 كبثَو أَو كندب رِقحي اددالْح يركو هرِيح جِدت أَو رِيهتشا تإِم كسبِ الْماحص نم

  .)٣("أَو تجِد منه رِيحا خبِيثَةً
  .رحمتهم والرفق م) ١٠
 :ائشةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حدثَته قَالَت         ع عنعروة بن الزبيرِ    عن  

جاءَتنِي امرأَةٌ معها ابنتان تسأَلُنِي فَلَم تجِد عندي غَير تمرة واحدة فَأَعطَيتهـا             "
     تجرفَخ تقَام ا ثُمهيتناب نيا بهتمفَقَس      هثْتدفَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخفَد 

  .)٤("فَقَالَ من يلي من هذه الْبنات شيئًا فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سترا من النارِ
: با هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ     عن الزهرِي حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَ         

                                           

 ).٣٠١٤(، حديث رقم �أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر) ١(
، ومسلم في كتـاب     )٣٢٨٠(تاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم          أخرجه البخاري في ك   ) ٢(

 ).٢٠١٢(الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، حديث رقم 
، ومسلم في كتاب البر     )٢١٠١(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، حديث رقم             ) ٣(

 ).٢٦٢٨( مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، حديث رقم والصلة والآداب، باب استحباب
، ومسلم في كتاب )٥٩٩٤(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم ) ٤(

 ). ٢٦٣٩(البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم 



 ١٤

قَبلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْحسن بن علي وعنده الْأَقْرع بن حابِسٍ              "
   عا فَقَالَ الْأَقْرسالج ييممالت:        م لْتا قَبم لَدالْو نةً مرشي عإِنَّ ل     ظَـرا فَندأَح مهن

  .)١(" من لَا يرحم لَا يرحم:إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُم قَالَ
       ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع" :         ـهلَيع لَّى اللَّـهص بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعج

 أَوأَملك : لَ تقَبلُونَ الصبيانَ فَما نقَبلُهم فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموسلَّم فَقَا
  .)٢("لَك أَنْ نزع اللَّه من قَلْبِك الرحمةَ

ى اللَّه علَيه وسـلَّم     أَتينا النبِي صلَّ  : "عن أَبِي سلَيمانَ مالك بنِ الْحويرِث قَالَ      
             نما عأَلَنسا ولَنا أَهقْنتا اشأَن لَةً فَظَنلَي رِينشع هدنا عنونَ فَأَقَمقَارِبتةٌ مببش نحنو

كُم فَعلِّمـوهم   تركْنا في أَهلنا فَأَخبرناه وكَانَ رفيقًا رحيما فَقَالَ ارجِعوا إِلَى أَهلي          
           كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلَاةُ فَلْيالص ترضإِذَا حلِّي وونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَمصو موهرمو

كُمرأَكْب كُممؤيل ٣("ثُم(.  
  .القدوة الحسنة ) ١١

: وعلى أولياء الولد أن يكونوا على قدر المسئولية، لعموم الحديث السابق
  ".كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

  .تعليمهم ما يجب عليهم تعلمه من أمور الدين ) ١٢
طَلَب الْعلْـمِ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    

  .)٤("فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ
 الخارج ولو للدراسة إلا بعد تحصينهم بالعلم        مع التحذير من سفر الأولاد إلى     

  .الشرعي والزوجة الصالحة
                                           

، ومسلم في كتاب )٥٩٩٧(ولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة ال) ١(
 ).٢٣١٨( الصبيان والعيال، حديث رقم �البر والصلة، باب رحمته 

، ومـسلم في    )،  )٥٩٩٨(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم             ) ٢(
 ). ٢٣١٧(يث رقم  الصبيان والعيال، حد�كتاب البر والصلة، باب رحمته 

 ).٦٠٠٨(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ) ٣(
 ).٢٢٤(أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، حديث رقم ) ٤(



 ١٥

  : وقبل الختام 
واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنـةٌ      �: اعلموا أن الأولاد محل فتنة قال تبارك وتعالى       

يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّه٢٨:لأنفالا (�و(.  
أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أمـوالهم            : ")١(لبيانأضواء ا قال في   

        ا هل يكون المال والولد سبب ا للوقوع فيما لا يرضى االله وزاد في        وأولادهم فتنة يختبرون
 بالحذر منهم أن يوقعوه فيما الإنسانمواضع آخر أن الأزواج فتنة أيضا كالمال والولد فأمر 

أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس لـه                االله ثم    يلا يرض 
وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذهم فيحذر منـهم              

يا أَيها الَّـذين    �: عنهم إن وقع منهم بعض الشيء وذلك في قوله في التغابن            ويصفح أولاً
م وأَولادكُم عدواً لَكُم فَاحذَروهم وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفروا فَإِنَّ          آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُ   

يمحر غَفُور اللَّه .يمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتف كُملادأَوو الُكُموا أَمم١٤-١٥:التغابن (�إِن(.   
ن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا         وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين ع      

يا أَيها الَّذين آمنوا �: وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حظوظه وهو قوله تعالى          
 �نَلا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسـرو              

   .)٩:المنافقون(
  اهـ"والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن

  وتقصير المرء لا يحمله عنه زوجه و لا ولده؛
مـا  لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم يوم الْقيامة يفْصلُ بينكُم واللَّـه بِ           �: قال تعالى 
يرصلُونَ بمع٣:الممتحنة (�ت(.  

ابتلاء واختبار يختبرنا االله م نتقي االله فـيهم ونحـسن في أداء             : فالأولاد موضع فتنة    
  الحقوق التي لهم أو نضيعها؟
ه  الْحسنِ أَنَّ عبيد اللَّه بن زِياد عاد معقلَ بن يسارٍ في مرض            عنواالله سائلنا عن ذلك؛     

 إِني محدثُك حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه            :الَّذي مات فيه فَقَالَ لَه معقلٌ     
 ما من عبد استرعاه اللَّـه رعيـةً فَلَـم    : "وسلَّم سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       

                                           

)٥٢-٢/٥١() ١.( 



 ١٦

ةنةَ الْجحائر جِدي إِلَّا لَم ةيحصا بِنطْهحي."  
ما من عبد يسترعيه اللَّه رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته إِلَّا حرم              : "وفي رواية 

  .)١("اللَّه علَيه الْجنةَ
، وقد يجرونك إلى معصية االله فهم حينها عدو         عن ذكر االله   إلْهاءٍوالأولاد محل   
  !يجب الحذر منه

 جلُوسا كُنا: قَالَ حذَيفَةَعن  إلى كفارة هذه الفتنة، �وقد أرشدنا رسول االله 
دنع رمع يضر اللَّه هنفَقَالَ ع: كُمفَظُ أَيحلَ يولِ قَوسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع سولَّم 
 فتنـةُ : "قُلْـت  !لَجرِيءٌ علَيها أَو علَيه إِنك :قَالَ .قَالَه كَما أَنا :قُلْت ؟الْفتنة في

 والْـأَمر  والـصدقَةُ  والصوم الصلَاةُ تكَفِّرها وجارِه وولَده وماله أَهله في الرجلِ
يهالن٢("و(.  
  :اماً وخت

المسلم يعمل ويمتثل هذه الأمور، ويسأل االله التوفيق والإعانة، فقد يسبق الكتاب بشيء غير ما 
كنت تريده، فاعلم أن هذا من قدر االله النافذ، فهذا ابن سيدنا رسول االله نوح عليه الصلاة والسلام 

والسلام مع أما من لم يكن صالحاً، وهذه زوج لوط لم تكن صالحة وكذا زوج نوح عليهما الصلاة 
  .أنبياء االله تعالى

�              ينماكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنـا   . وقَالَ ي
 لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَنْ تكُونَ مـن     نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلا تسأَلْنِ ما           

ينلاهالْج .                    ـنم نِي أَكُـنمحرتي ول رفغإِلَّا تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر
رِيناس٤٧-٤٥:هود (�الْخ (.  

  .شرعية، وكل ميسر لما خلق لهفالمسلم يعمل ويأخذ بالأسباب ال
اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين و لا مضلين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 

  .وسلم

                                           

، ومـسلم في  )٧١٥٠(ث رقـم  أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح، حدي     ) ١(
 ).١٤٢(كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش رعيته النار، حديث رقم 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة كفارة، ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب الفتنة                 ) ٢(
 .التي تموج كموج البحر


